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 الملخص 
في القطب الشمالي على موارد الطاقة والممرات الملاحية وتحديد دورها في إعادة تشكيل   يهدف البحث الحالي الكشف عن الصراع الجيوستراتيجي

التاريخي كأساس لفهم التطور الزمني للصراع -، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج التحليلي2025و  2010التحالفات الدولية بين عامي  
وبعد مراجعة أهم الأدبيات .  ، كما تمّ تبني منهج تحليل النظم الدولية الذي يربط بين العوامل الاقتصادية والأمنية والبيئية والقانونية2010منذ عام  

ة رئيسية والدراسات السابقة والتقارير الدولية ذات العلاقة بموضوع البحث تم التوصل إلى أنّ القطب الشمالي لم يعد منطقة معزولة، بل أصبح ساح
ل المنطقة سيعتمد على قدرة المجتمع الدولي  للتنافس الدولي، حيث تتصادم المصالح الاقتصادية والعسكرية مع التحديات البيئية والقانونية وأنّ مستقب

 . على تحقيق توازن بين التنافس والتعاون، مع حماية البيئة وحقوق السكان الأصليين
 . التحالفات الدولية_ الممرات الملاحية _ موارد الطاقة _ القطب الشمالي _ الصراع الجيوستراتيجي : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The present study aims to explore the geostrategic competition in the Arctic over energy resources and 

navigational routes, while assessing its role in reshaping international alliances between 2010 and 2025. To 

achieve this objective, the research adopts a historical-analytical approach to trace the temporal evolution of the 

conflict since 2010, alongside international systems analysis, which examines the interplay of economic, 

security, environmental, and legal factors. Following a review of key literature, prior studies, and relevant 

international reports, the findings indicate that the Arctic has transitioned from a remote and isolated region into 

a major arena of international rivalry, where economic and military interests clash with environmental and legal 

challenges. The study concludes that the future of the region hinges on the international community’s ability to 

strike a balance between competition and cooperation while safeguarding the fragile ecosystem and the rights of 

Indigenous populations. 

Keywords: Geostrategic conflict, Arctic, energy resources, navigational routes, international alliances. 

 مقدمة
العالم فذوبان الجليد بسبب تغير  .  يشهد القطب الشمالي تحولات جذرية في العقدين الأخيرين، جعلته أحد أهم بؤر الصراع الجيوستراتيجي في 

ي والممر  المناخ، واكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز والمعادن النادرة، بالإضافة إلى فتح ممرات ملاحية جديدة مثل الممر الشمالي الشرق
فلم يعد القطب الشمالي مجرد منطقة نائية متجمدة، بل تحول إلى ساحة  .  الشمالي الغربي، أعادا تشكيل الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية

السيادية،  تنافس بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ودول حلف الناتو، حيث تتداخل المصادر الاقتصادية مع المطالب الأمنية و 
، خاصة بعد تقديرات  2010منطقة القطبية منذ عام  وقد تصاعد الاهتمام الدولي بال.مما يهدد بإعادة رسم التحالفات الدولية في العقود المقبلة

من النفط العالمي قد يكون   %13من الغاز الطبيعي غير المكتشف و  %30التي أشارت إلى أن نحو   (USGS)المسح الجيولوجي الأمريكي  
وهذه الثروات جذبت دولاا مثل روسيا التي تسيطر على أكبر حصة من الساحل القطبي،  (.  1997،  2023كريم،  )مخزونها تحت الجليد القطبي  

في المقابل، تسارع حلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، . لتعزيز نفوذها" طريق الحرير القطبي"والصين التي رغم بعدها الجغرافي، أطلقت مبادرة 
، الذي "سباق التسلح القطبي"ا أشعل شرارة  لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة، خوفاا من هيمنة روسيا على الممرات الملاحية وموارد الطاقة، مم
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ولا تقتصر أهمية القطب الشمالي على موارده الطبيعية (lozier, 2022, 11)يُنظر إليه على أنه فصل جديد من التنافس بين الشرق والغرب  
فذوبان الجليد فتح طرقاا ملاحية اختصرت مسافات الشحن بين أوروبا وآسيا بنسبة تصل إلى  .  فحسب، بل تمتد إلى قيمته اللوجستية الاستراتيجية

،  " الممر الشمالي الشرقي"فروسيا، التي تسيطر على  (. Bisen, 2022, 7)مقارنة بقناة السويس، مما يهدد بتغيير خريطة التجارة العالمية    % 40
في المقابل، تعزز الولايات المتحدة  .  استثمرت مليارات الدولارات في بنيته التحتية، بينما تعمل الصين على بناء كاسحات جليد نووية لضمان نفوذها

ت  وحلفاؤها من وجودهم في المنطقة عبر مناورات عسكرية مشتركة وبناء قواعد جديدة، مثل قاعدة ثول في جرينلاند، مما يزيد من حدة التوترا
(Ahmad, Zafar, 2022, 2 ) وأمام هذه التطورات، تبرز تحديات قانونية وسياسية مرتبطة بـاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ،

دولية مثل مجلس  كما أن دور المنظمات ال(.  كندا، الدنمارك، النرويج، روسيا، الولايات المتحدة)حيث تتداخل المطالب الإقليمية بين الدول القطبية  
ا في ظل تنامي النزاعات، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية وضع إطار حوكمة متفق عليه وفي الوقت نفسه، تظهر . القطب الشمالي يظل محدودا

 ,Etzold)أصوات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية التي تطالب بحماية بيئتها وثقافتها من تداعيات الاستغلال الصناعي والعسكري المكثف  
وعليه، لم يعد الصراع في القطب الشمالي مجرد قضية إقليمية، بل تحول إلى اختبار حاسم لتوازن القوى العالمي في القرن الحادي  (3 ,2024
استقرار النظام  فالتنافس على الموارد والممرات، إلى جانب التحركات العسكرية المتصاعدة، قد يعيد رسم التحالفات الدولية ويؤثر على.  والعشرين
في هذا السياق، جاء البحث الحالي بهدف الكشف عن الصراع الجيوستراتيجي في القطب الشمالي على موارد الطاقة والممرات الملاحية .  العالمي

 . وتحديد دورها في إعادة تشكيل التحالفات الدولية
 :مشكلة البحث

والإقليمية   تكمن المشكلة البحثية الأساسية في أن التنافس الذي يشهده القطب الشمالي هو تنافس استراتيجي عالمي متعدد الأبعاد بين القوى الدولية
فمن ناحية، .  ديةيتجاوز الجوانب الاقتصادية والبيئية ليمسّ بشكل عميق الأمن القومي للدول المعنية ويُعيد تشكيل التحالفات الجيوسياسية التقلي

انوني تتصاعد المطالب الإقليمية المتناقضة بين الدول القطبية الثماني، خاصة روسيا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك، في ظل غياب إطار ق
لمنطقة ولكنها تسعى ومن ناحية أخرى، يتزايد تدخل لاعبين جدد مثل الصين، التي لا تمتلك حدوداا مباشرة مع ا.  دولي واضح لتسوية النزاعات

وتتفاقم حدة هذا التنافس بسبب .لتعزيز نفوذها عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية ومشاريع الطاقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي
النا القديمة وبناء منشآت جديدة، بينما تعزز دول  العسكرية  المنطقة، حيث تقوم روسيا بتحديث قواعدها  المتسارعة في  العسكرية  تو التحركات 

القوات وهذا التصعيد العسكري يثير مخاوف من تحول القطب الشمالي إلى ساحة لـحرب باردة  .  وجودها عبر مناورات مشتركة وزيادة انتشار 
اسحات الجليد  كما أن التطور التكنولوجي في مجال ك.  جديدة، خاصة في ظل عدم وجود آليات فعالة للحوار الأمني بين موسكو وحلف الناتو

 ,Gjorv, Hodgson)والأسلحة المتقدمة الخاصة بالبيئات القطبية يزيد من احتمالية سباق تسلح غير مسبوق، مما يهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي  
إلى جانب التحديات الأمنية، تبرز إشكاليات قانونية وسياسية مرتبطة بحوكمة المنطقة، حيث تظهر ثغرات في تطبيق اتفاقية الأمم  (  5 ,2021

كما أن مجلس القطب الشمالي، الذي تأسس كمنتدى تعاوني،  .  فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال الموارد المتحدة لقانون البحار
عليوان، بن يطو، )يظهر محدودية في التعامل مع القضايا الأمنية والعسكرية، مما يترك فراغاا تنظيمياا قد تستغله الدول لتعزيز مصالحها الأحادية  

في الوقت نفسه، تتعرض النظم البيئية الهشة في المنطقة لضغوط غير مسبوقة بسبب الاستغلال الصناعي المكثف، بينما تواجه (.  3،  2020
وتأسيساا على ما سبق (Etzold, 2024, 9)المجتمعات الأصلية تهديدات لأساليب عيشها التقليدية دون وجود ضمانات كافية لحماية حقوقها  

الصراع يتجاوز الحدود الإقليمية ليصب في صميم النظام الدولي، حيث يمكن أن يؤدي إلى إعادة هيكلة التحالفات    يمكن القول إن تأثير هذا
لذا جاء البحث الحالي محاولاا تقديم تحليل شامل .  التقليدية وبروز تحالفات جديدة تستند إلى المصالح الاقتصادية والأمنية في القطب الشمالي 

ا القرن  في  للقلق  إثارة  المناطق  أكثر  أحد  الشمالي  القطب  تجعل من  التي  والأمنية  والاقتصادية  البيئية  العوامل  بين  المعقدة  لحادي  للتفاعلات 
 .  والعشرين

 :أهمية البحث
 :تتجلى أهمية البحث الحالي في النقاط الرئيسية التالية

 الطبيعة الفريدة للتحولات الجارية في القطب الشمالي والتي تجعل منها منطقة محورية في المشهد الجيوسياسي العالمي المعاصر.  ·
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وامل المتشابكة قد يساهم البحث الحالي في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالجيوستراتيجيا والعلاقات الدولية، من خلال تقديم تحليل متكامل للع ·
يقدم نموذجاا لفهم التي تشكل الصراع في القطب الشمالي. حيث يجمع البحث بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والأمنية في إطار تحليلي موحد، مما  

 التفاعلات المعقدة بين تغير المناخ والجيوبوليتيك.  
 .تبرز أهمية البحث في سد فجوة معرفية في الأدبيات العربية التي تفتقر إلى دراسات معمقة تتناول هذه القضية بالشمول والعمق المطلوبين ·
ب  كما يكتسب هذا البحث أهمية حيوية لصناع القرار والمخططين الاستراتيجيين في العالم العربي والدولي. ففهم ديناميكيات الصراع في القط ·

 الشمالي أصبح ضرورياا لتحديد المواقف السياسية ووضع الاستراتيجيات المناسبة في ظل هذا التنافس الدولي المحتدم.  
هدد تظهر أهمية البحث أيضاا في كونه يتناول قضية ذات أبعاد إنسانية وبيئية بالغة الخطورة. فالتنافس المحتدم على موارد القطب الشمالي ي ·

 النظم البيئية الهشة في المنطقة، كما يعرض حقوق ومصالح السكان الأصليين للخطر.  
 أهداف البحث

، مع التركيز 2025إلى    2010يسعى هذا البحث إلى تحقيق فهم عميق للتحولات الجيوستراتيجية في منطقة القطب الشمالي خلال الفترة من  
الأسباب   :تحليلفي هذا الإطار، يهدف البحث إلى ما يلي.  على العوامل الرئيسية التي تدفع التنافس الدولي فيها وتأثيراتها على النظام العالمي

إ ووصولاا  الملاحية،  والممرات  الطبيعية  الموارد  استغلال  أمام  المجال  فتحت  التي  المناخية  التغيرات  من  بدءاا  القطبي،  للصراع  لى  الجذرية 
النفط والغاز الطبيعي الاستراتيجيات التي تتبعها القوى الكبرى لتعزيز نفوذها في هذه المنطقة الحيوية.تقييم الدور الذي تلعبه موارد الطاقة، وخاصة  

لملاحية والمعادن النادرة، في إعادة تشكيل السياسات الدولية تجاه القطب الشمالي. كما يهدف البحث إلى تحليل الأهمية الاستراتيجية للممرات ا
ات العسكرية. تقييم مدى تأثير التنافس الجديدة، مثل الممر الشمالي الشرقي والمسار الشمالي الغربي، وكيفية تأثيرها على التجارة العالمية والتحالف

صعيد  القطبي على العلاقات بين القوى العظمى، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين، ودول حلف الناتو، مع تحليل احتمالات التعاون أو الت
ي ذلك دور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المستقبل المنظور.استكشاف الإطار القانوني والسياسي الذي يحكم النزاعات في المنطقة، بما ف

 ومجلس القطب الشمالي في إدارة الخلافات بين الدول المطلة على القطب.  
 :منهج البحث

، حيث يساعد هذا المنهج في تتبع التحولات 2010التاريخي كأساس لفهم التطور الزمني للصراع منذ عام -يتطلب البحث اعتماد المنهج التحليلي
كما .  في سياسات الدول الكبرى وتطور الأطر القانونية الدولية ذات الصلة، كما يسمح بتحليل تأثير التغيرات البيئية على ديناميكيات الصراع

يساعد هذا الإطار التحليلي في فهم  .  تكتمل المنهجية بتبني تحليل النظم الدولية الذي يربط بين العوامل الاقتصادية والأمنية والبيئية والقانونية
 .  كيفية تفاعل هذه العناصر في تشكيل السلوكيات الدولية تجاه القطب الشمالي

 الإطار النظري والمفاهيمي: المبحث الأول
الباحث من خلاله المفاهيم  التعقيدات الجيوستراتيجية للقطب الشمالي، حيث يستعرض  يُعد الإطار النظري والمفاهيمي حجر الأساس في فهم 

تسمح   المحورية مثل الجيوستراتيجيا ونظريات الصراع الدولي على الموارد والإطار القانوني الدولي، والتي تشكل مجتمعة عدسة تحليلية متكاملة
 . فهم أعمق للتحولات الجارية وتأثيراتها على النظام الدوليب

 منطقة القطب الشمالي: المطلب الأول
من القارات    يُعرَّف القطب الشمالي جغرافياا بأنه المنطقة المحيطة بالقطب الشمالي للأرض، والتي تشمل المحيط المتجمد الشمالي والأجزاء الشمالية

وتمتد هذه المنطقة من الدائرة (.  النرويج والدنمارك عبر جرينلاند)والدول الاسكندنافية  (  الولايات المتحدة)المحيطة به مثل روسيا وكندا وألاسكا  
 ,Suvanto, 2016)حتى القطب نفسه، وتتميز بمناخ قاسٍ يسيطر عليه الجليد الدائم والشتاء الطويل المظلم  (  شمالاا   ′33°66)القطبية الشمالية  

م ومن الناحية البيئية، يُعتبر القطب الشمالي نظاماا إيكولوجياا فريداا وهشاا، حيث يلعب الغطاء الجليدي البحري دوراا حيوياا في تنظي(.  12-13
تشكل هذه المنطقة موطناا لمجتمعات السكان الأصليين مثل الإسكيمو والنييتس  (.  ظاهرة البياض)المناخ العالمي من خلال عكس أشعة الشمس  

كما تُعد المنطقة موئلاا حيوياا لأنواع فريدة مثل الدب .  والسامي، الذين طوروا ثقافات متكيفة مع الظروف القطبية القاسية على مدى آلاف السنين
ومن الناحية القانونية الدولية، يُنظر إلى  (.2022شيخ حسن،  )لفقمة، التي تعتمد بشكل كلي على النظام البيئي الجليدي  القطبي وثور المسك وا
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حلية  القطب الشمالي كمنطقة تخضع لأحكام خاصة في القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم حقوق الدول السا
 (.  26، 2024حنون، جلال،  )في المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري 

 مفهوم الجيوستراتيجيا وتطبيقاته في القطب الشمالي: المطلب الثاني
جغرافية الثابتة يشكل مفهوم الجيوستراتيجيا إطاراا تحليلياا حيوياا لفهم التفاعلات المعقدة في القطب الشمالي، حيث يجمع هذا المفهوم بين العوامل ال

وتعرف الجيوستراتيجيا في هذا السياق بأنها دراسة (.  Garafano, 2004, 3)والمتغيرة والاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية الديناميكية  
الأهداف تأثير العوامل الجغرافية على التخطيط الاستراتيجي للدول، مع التركيز على كيفية استغلال الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية لتحقيق  

ية بسبب التحولات الجذرية  وفي حالة القطب الشمالي، تكتسب الجيوستراتيجيا أهمية استثنائ(.  2،  2015عابد،  ) السياسية والأمنية والاقتصادية  
وتتجلى تطبيقات  .  التي تشهدها المنطقة، حيث لم يعد الجليد الدائم حاجزاا طبيعياا كما كان في السابق، بل تحول إلى ساحة مفتوحة للتنافس الدولي 

:البعد المكاني الذي يركز على القيمة الجيوسياسية للموقع، حيث الجيوستراتيجيا في القطب الشمالي من خلال ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، وهي
حور حول تشكل المنطقة نقطة تلاقي القارات وتتحكم في الممرات البحرية الناشئة بين أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. البعد الاقتصادي الذي يتم

الجليدي.البعد الأمني الذي يعكس التنافس على    التكنولوجي وتراجع الغطاء  الثروات الطبيعية الهائلة التي أصبحت قابلة للاستغلال بفضل التقدم
 (. Suvanto, 2016, 37السيطرة العسكرية والهيمنة الإقليمية في هذه المساحة التي كانت تعتبر سابقاا منطقة منزوعة السلاح عملياا )

 نظريات الصراع الدولي على الموارد: المطلب الثالث
ة تعتبر نظريات الصراع الدولي على الموارد حجر أساس لفهم التنافس المحتدم في القطب الشمالي، حيث تتفاعل عوامل الندرة النسبية والقيم

وتنطلق هذه النظريات من فرضية أساسية مفادها أن الموارد الطبيعية، وخاصة غير المتجددة .  الاستراتيجية للموارد مع الرغبة في الهيمنة الإقليمية
(.  410،  2023حسن،  )منها، تشكل محركاا رئيسياا للسلوك الدولي عندما تتحول إلى عناصر نادرة وحيوية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية  

ة جليدية  وتكتسب هذه النظريات فيما يتعلق بالقطب الشمالي أهمية مضاعفة نظراا للتحول الجذري في القيمة الاستراتيجية للمنطقة، من مجرد مساح
ومن هذه  (.  Suvanto, 2016, 36)معزولة إلى ساحة تنافس على موارد الطاقة والممرات الملاحية التي تحظى بأهمية حيوية للاقتصاد العالمي  

: تقدم هذه النظرية في العلاقات الدولية رؤية مركزية لفهم صراعات الموارد، حيث تؤكد على أن الدول تتصرف كفاعلات النظرية الواقعية:النظريات
نسبية  عقلانية تسعى لتعظيم مصالحها في بيئة دولية تنافسية. ووفقاا لهذا المنظور، فإن التنافس في القطب الشمالي يعكس سعياا لاكتساب ميزات

البنية التحتية من    موارد وضمان السيطرة على طرق إمدادها، مما يفسر التحركات العسكرية المتزايدة والاستثمارات الضخمة فيفي الوصول إلى ال
: تكمل هذه النظرية التحليل من خلال إبراز دور المؤسسات الدولية وآليات التعاون في  النظرية الليبرالية(.Etzold, 2024, 5قبل القوى الكبرى )

، التي  إدارة صراعات الموارد، ويظهر هذا الجانب في القطب الشمالي من خلال أدوار مجلس القطب الشمالي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
: التي تضيف بعداا ثقافياا لتحليل صراعات الموارد،  النظرية البنائية(.410،  2023ل الموارد )حسن،  توفر أطراا قانونية لحل النزاعات وتنظيم استغلا

ية هذا المنظور في الطريقة التي تعيد حيث تركز على كيفية تشكل المصالح الوطنية عبر عمليات بناء اجتماعية ومعرفية متواصلة. وتظهر أهم
الجغرافي  بها الدول تعريف هوياتها وعلاقاتها مع المنطقة، كما في حالة الصين التي طورت مفهوم "الدولة القريبة من القطب" على الرغم من بعدها  

(Heininen, et al, 2019, 3 .) 
 (:اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)الإطار القانوني الدولي : المطلب الرابع

الإطار القانوني الدولي الأساسي الذي ينظم التفاعلات في القطب الشمالي، حيث توفر  (  UNCLOS)تشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  
  1994وتعرف هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام  .  هذه الاتفاقية الشاملة نظاماا متكاملاا لإدارة المساحات البحرية وحل النزاعات الإقليمية

، حيث تضع المبادئ والقواعد المنظمة لجميع الأنشطة البحرية، بدءاا من ترسيم الحدود البحرية وانتهاءا باستغلال الموارد  "دستور المحيطات "بأنها  
وتكتسب الاتفاقية أهمية استثنائية بسبب النزاعات الحدودية المتعددة والموارد الطبيعية (.  3،  2020ملخص لصانعي السياسات،  )في قاع البحار  

للاستغ قابلة  أصبحت  التي  التحديات الهائلة  مع  للتعامل  حيوية  مرجعية  القانونية  الوثيقة  هذه  من  يجعل  مما  الجليدي،  الغطاء  تراجع  مع  لال 
وتحدد الاتفاقية بشكل واضح حقوق وواجبات الدول في المناطق البحرية المختلفة، حيث تنظم مفهوم المنطقة .الجيوسياسية المتنامية في المنطقة

وفي القطب الشمالي، يثير تطبيق هذا المبدأ نزاعات متعددة  .  ميل بحري من خط الأساس للدولة الساحلية  200الاقتصادية الخالصة التي تمتد  
 (.  42، 2019بن مشيرح، )بسبب تداخل المطالبات الإقليمية بين الدول الساحلية، وخاصة بين روسيا وكندا والدنمارك والولايات المتحدة 

 التحولات البيئية والاقتصادية في القطب الشمالي: المبحث الثاني
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تائر يشهد القطب الشمالي تحولات جذرية غير مسبوقة تجعله بؤرة للاهتمام العالمي، حيث أدى الاحترار المناخي المتسارع إلى ذوبان الجليد بو 
ى ظهور  لقياسية فتح أمامها فرصاا اقتصادية استراتيجية لم تكن متاحة من قبل، من اكتشاف احتياطيات هائلة من النفط والغاز والمعادن النادرة إ

الموارد  ممرات ملاحية جديدة تقلص زمن ومسافات التجارة العالمية، مما حول هذه المنطقة النائية إلى ساحة تنافس محتدمة بين القوى الكبرى على  
 . والطرق التجارية التي ستشكل بلا شك خريطة الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة

 تأثير تغير المناخ على ذوبان الجليد  :المطلب الأول
 البنى يشكّل تغير المناخ العامل الأكثر تحويلياا في ديناميكيات القطب الشمالي، حيث تتجاوز تأثيراته مجرد الارتفاع في درجات الحرارة لتمسّ  

ة أضعاف،  الجيوسياسية والاقتصادية للمنطقة بأكملها، وتشير البيانات العلمية إلى أن القطب الشمالي يسخن بوتيرة تفوق المعدل العالمي بثلاث
بن  )كل عقد منذ سبعينيات القرن الماضي    %13، مما أدى إلى انحسار الغطاء الجليدي البحري بنسبة  "التضخيم القطبي"وهي ظاهرة تعرف باسم  

ذ من حجمها من  %40هذا الذوبان المتسارع غير بشكل جذري معالم المنطقة، حيث فقدت المساحة الجليدية الصيفية نحو  (.  46،  2019مشيرح،  
 ,Etzold)، بينما أصبحت الطبقة الجليدية المتبقية أكثر رقة وهشاشة، مما يجعلها عرضة لمزيد من الانحسار في السنوات المقبلة  1980عام  

لى  وهذه التحولات البيئية تترك آثاراا متتالية على النظام الإيكولوجي والجيوسياسي للمنطقة، فمن الناحية البيئية، يؤدي تراجع الجليد إ(1 ,2024
 بسبب دياا اضطراب النظم الحيوية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية والحيوانات القطبية، حيث يواجه الدب القطبي على سبيل المثال تهديداا وجو 

منذ آلاف السنين، مما في إطلاق كميات هائلة من غازات الدفيئة المختزنة ( بيرمافروست)كما يتسبب ذوبان الجليد الدائم . فقدان موائله الطبيعية
هذه التغيرات لا تقتصر آثارها على المنطقة القطبية فحسب، بل  .  يعزز ظاهرة الاحتباس الحراري في حلقة مفرغة من التغذية الراجعة الإيجابية

لوسطى  تمتد إلى التأثير على أنماط الطقس العالمية، حيث يرتبط ذوبان الجليد القطبي بزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في خطوط العرض ا
(Staun, 2015, 6  .)  وعلى الصعيد الجيوسياسي، حوّل ذوبان الجليد القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ساحة استراتيجية ساخنة، إذ فتح

در هيئة المسح الجيولوجي  انحسار الغطاء الجليدي إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة الهائلة التي كانت غير قابلة للاستغلال سابقاا، حيث تق
كما أدى الذوبان إلى ظهور ممرات  .  من النفط في العالم  % 13من احتياطيات الغاز غير المكتشفة و  %30الأمريكية أن المنطقة تحتوي على نحو  

مقارنةا بالطرق التقليدية عبر قناة السويس    %40ملاحية جديدة مثل الممر الشمالي الشرقي الذي اختصر مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة  
هذه التغيرات أعادت رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، حيث تسارعت الدول لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي (. 47،  2019بن مشيرح، )

ميكية معقدة، حيث تشجع إنّ هذه التحولات تتفاعل مع العوامل البشرية في دينا.في سباق محموم للسيطرة على الموارد والطرق التجارية الناشئة
وتظهر هذه الحلقة المفرغة جلياا في  .  فرص الاستغلال الاقتصادي على مزيد من الأنشطة الصناعية التي تسهم بدورها في تعجيل ظاهرة الذوبان

 مشاريع استخراج النفط والغاز التي تتطلب بنية تحتية ضخمة في مناطق كانت غير قابلة للوصول سابقاا، مما يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات 
 Polar)كما أن زيادة حركة الملاحة في الممرات الجديدة تساهم في التلوث البحري وانبعاثات الكربون، مما يعمق الأزمة المناخية الأصلية  .  البيئية

politics and commerce 2019, 240-241  .)  واستناداا إلى ما سبق يرى الباحث أنّ هذه التفاعلات المعقدة بين العوامل الطبيعية والبشرية
لاقتصاد والسياسة، وتفرض إعادة نظر جذرية في  تجعل من القطب الشمالي نموذجاا صارخاا لتأثيرات تغير المناخ التي تتجاوز الحدود بين البيئة وا

 .نماذج التنمية الدولية وإدارة الموارد المشتركة
 (  النفط، الغاز، والمعادن النادرة)الموارد الطبيعية : المطلب الثاني

از الطبيعي تمثل الموارد الطبيعية في القطب الشمالي محوراا استراتيجياا للتنافس الدولي، حيث تحتوي المنطقة على احتياطيات هائلة من النفط والغ
ى ما  تضعها في صدارة الخريطة العالمية للطاقة، إذ تشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن حوض القطب الشمالي يحتوي عل

مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي،   44تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و  1,670مليار برميل من النفط القابل للاستخراج، و  90يقارب  
ية قبالة  وتتركز هذه الثروات بشكل رئيسي في الأحواض البحر .  مما يجعل المنطقة واحدة من آخر الحدود الكبرى غير المستغلة للطاقة في العالم 

من هذه الموارد، وهو ما يفسر تركيزها العسكري والاستثماري الكثيف في   % 80سواحل روسيا وألاسكا، حيث تمتلك روسيا وحدها ما يقدر بنحو  
كما تكتسب المعادن النادرة أهمية خاصة في المعادلة الاقتصادية للقطب الشمالي، حيث تحتوي المنطقة على  (.  Capozzi, 2023)المنطقة  

وتتركز هذه المعادن في مناطق . كميات كبيرة من العناصر الأرضية النادرة التي تشكل عصب الصناعات التكنولوجية المتقدمة والطاقة الخضراء
الليثيوم والكوبالت والنيوديميوم التي تدخل في   محددة مثل جرينلاند وشمال كندا، حيث تحتوي على عناصر أساسية لصناعات المستقبل مثل 

وتشير الدراسات الجيولوجية إلى أن  (.  38،  2017بيزارد، وآخرون،  )يع البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية المتطورة  تصن
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القوى  أنظار  يجعلها محط  مما  النادرة،  العناصر الأرضية  المعروفة من  العالمية  الاحتياطيات  ربع  يعادل  ما  تحتوي على  قد    جرينلاند وحدها 
ويواجه استغلال هذه (.474،  2018شكارة،  )الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين التي تهيمن حالياا على سلسلة توريد هذه المعادن الحيوية  

تخراج  الموارد تحديات فنية وبيئية غير مسبوقة بسبب الظروف المناخية القاسية والبنية التحتية المحدودة في المنطقة، حيث تتطلب عمليات الاس
جوية المتطرفة، كما أن  في البيئة القطبية تقنيات متقدمة ومكلفة، حيث يجب تصميم منصات النفط البحرية لتحمل الجبال الجليدية والظروف ال

 Polar politics and commerce)ل الموارد المستخرجة يحتاج إلى شبكة متكاملة من خطوط الأنابيب وكاسحات الجليد المتخصصة  نق
ومن الناحية البيئية، تثير عمليات التنقيب والاستخراج مخاوف كبيرة بسبب المخاطر العالية للتسربات النفطية في البيئة (.  240-241 ,2019

 ,Capozzi)البحرية الهشة، وصعوبة عمليات التنظيف في ظل الظروف القطبية، حيث يمكن أن تستمر آثار التلوث لعقود في المناطق المتجمدة  
القيمة  (.  2023 المناطق الأخرى، رغم أن  القطب الشمالي أعلى بكثير من  الموارد في  الباحث أنّ هذه التحديات تجعل تكلفة استغلال  ويرى 

وعليه يمكن للباحث القول إنّ هذه الموارد الطبيعية تخلق .الاستراتيجية لهذه الموارد تجعل الدول والشركات مستعدة لتحمل هذه التكاليف المرتفعة
لفرص  شبكة معقدة من المصالح والتحالفات الدولية، حيث تتنافس القوى الكبرى على النفوذ في المنطقة مع محاولة الحفاظ على توازن دقيق بين ا

البيئية فمن ناحية، تسعى الدول المطلة على القطب الشمالي إلى تعزيز سيادتها على الموارد في مناطقها الاقتصادية  .  الاقتصادية والمخاطر 
ومن ناحية  .  خالصة، بينما تحاول القوى غير الإقليمية مثل الصين تأمين حصتها من خلال الاستثمارات في البنية التحتية وشراكات التعدينال

والمعادن  أخرى، تثير قضية استغلال هذه الموارد جدلاا دولياا حول أولويات التنمية المستدامة، حيث يتعارض الطلب العالمي المتزايد على الطاقة 
وهذا التناقض بين الضرورات الاقتصادية والالتزامات .  مع الأهداف البيئية العالمية للحد من انبعاثات الكربون وحماية النظم الإيكولوجية الفريدة

 .لعشرينالبيئية يجعل من إدارة الموارد الطبيعية في القطب الشمالي أحد أكثر القضايا الدولية تعقيداا وإلحاحاا في القرن الحادي وا 
 الممرات الملاحية الجديدة وأهميتها الاقتصادية: المطلب الثالث

أدى ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى فتح ممرات ملاحية جديدة تهدد بإحداث تحول جذري في خريطة التجارة العالمية، حيث أصبحت طرق 
يختصر الممر الشمالي الشرقي الذي تسيطر عليه .  مثل الممر الشمالي الشرقي والمسار الشمالي الغربي صالحة للملاحة لفترات أطول خلال العام

  15إلى  10مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس، مما يوفر للشركات ما بين  % 40روسيا مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة تصل إلى 
هذه المكاسب الاقتصادية الكبيرة تفسر السبب وراء استثمار روسيا  .  %30يوماا من زمن العبور ويقلص استهلاك الوقود بنسبة كبيرة تصل إلى  

ها لتحويل رات الدولارات في تطوير البنية التحتية للممر، بما في ذلك محطات الإمداد وكاسحات الجليد النووية ونظام المراقبة بالساتل، سعياا منمليا
وتكتسب الممرات (.  The scientific way of warfare, 2009, 51)هذا الطريق إلى شريان رئيسي للتجارة الدولية تحت الهيمنة الروسية  

 ,O'Rourke) القطبية أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد توفير الوقت والوقود، حيث تمثل بديلاا حيوياا للممرات التقليدية المعرضة لمخاطر جيوسياسية  
et al, 2023, 50 .) رة بسبب  من التجارة البحرية العالمية، نقطة اختناق خطي % 40ويعتبر مضيق ملقا على سبيل المثال، الذي يمر عبره حالياا

بالمقابل، توفر الممرات القطبية مسارات أكثر أماناا (.  Tektas, 2022)الأمريكي في بحر الصين الجنوبي  -مخاطر القرصنة والتنافس الصيني
وهنا يلاحظ الباحث أنّ هذه الميزة الأمنية (.  46،  2019بن مشيرح،  )وبعيدة عن مناطق الصراع، وإن كانت لا تزال تواجه تحديات جليدية وعملية  

طة تجذب بشكل خاص نقل السلع عالية القيمة مثل الإلكترونيات والمعدات الطبية، حيث تفوق فوائد السرية والأمان التكاليف الإضافية المرتب
لمياه القطبية غير أن التوسع في استخدام هذه الممرات يواجه عقبات تقنية وقانونية كبيرة، إذ تتطلب الملاحة في ا.بالملاحة في الظروف القطبية

كما تثير .  مقارنة بالسفن التقليدية  % 25-20سفناا مجهزة خصيصاا بمعدات مقاومة الجليد وطواقم مدربة، مما يزيد من تكاليف التشغيل بنسبة  
ما تعاملها  قضية السيادة على هذه الممرات نزاعات قانونية حادة، حيث تعتبر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هذه الطرق ممرات مائية دولية، بين 

وهذه الخلافات تظهر جلياا في الموقف من الممر الشمالي الغربي، حيث تصر كندا على  .  روسيا وكندا كمياه إقليمية تخضع لسيادتهما الوطنية
ا يخلق توترات دبلوماسية مستمرة  سيادتها الكاملة على الممر، بينما تعارض الولايات المتحدة هذا الموقف وتصر على اعتباره ممراا مائياا دولياا، مم

(Winke 2023, 2-3 ) المدى البعيد، تشير التوقعات إلى أن الممرات القطبية ستحتل مكانة متزايدة الأهمية في النظام الملاحي العالمي،    على
هذا  .  وفقاا لنماذج التغير المناخي  2035حيث يتوقع أن يصبح الممر الشمالي الشرقي خالياا تماماا من الجليد خلال فصل الصيف بحلول عام  

  100مليون طن سنوياا حالياا إلى ما قد يصل إلى    30التحول سيفتح الباب أمام زيادة كبيرة في حجم الشحن عبر القطب الشمالي، من حوالي  
ومع ذلك، يرى الباحث أن التوسع السريع في استخدام هذه الممرات يثير مخاوف  (.  Conley, & Melino, 2022)   2030مليون طن بحلول عام  
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يكولوجي الفريد بيئية جادة، حيث تشكل الانبعاثات الناتجة عن السفن والاحتمال الكبير للتسربات النفطية في البيئة القطبية الهشة تهديداا للنظام الإ
 . الذي قد تصل آثار تدميره إلى حدوث تغيرات لا رجعة فيها في التوازن البيئي للمنطقة والعالم

 استراتيجيات القوى الكبرى في المنطقة: المبحث الثالث
وسيا تتباين استراتيجيات القوى الكبرى في القطب الشمالي بشكل يعكس مصالحها الوطنية المتنافسة ورؤاها الجيوسياسية المتضاربة، حيث تسعى ر 

ذا النفوذ من  هلتعزيز هيمنتها الإقليمية عبر التوسع العسكري وتطوير البنية التحتية للطاقة، بينما تعمل الولايات المتحدة وحلف الناتو على موازنة  
ة التحتية خلال تعزيز الوجود الأمني والشراكات الإقليمية، في حين تتبع الصين استراتيجية أكثر دهاءا تعتمد على الاستثمارات الاقتصادية والبني

 .لتعزيز نفوذها كفاعل غير إقليمي في هذه الساحة الجيوستراتيجية المحتدمة
 الولايات المتحدة : المطلب الأول

الأمريكية   تركز استراتيجية الولايات المتحدة في القطب الشمالي على موازنة النفوذ الروسي المتنامي مع الحفاظ على المصالح الاقتصادية والأمنية
وتعتمد واشنطن على تعزيز التعاون مع حلفائها في حلف الناتو، وخاصة كندا والنرويج، لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح  .  في المنطقة

في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة لتحديث قدراتها العسكرية في المنطقة، بما  (.  Winke 2023, 5)الغربية في الممرات الملاحية الناشئة  
رك الأمريكي  في ذلك تطوير كاسحات الجليد المتطورة وزيادة الوجود البحري في مياه ألاسكا، رغم التحديات اللوجستية والميزانية التي تعيق التح

تتبنى الولايات المتحدة سياسة مزدوجة تجمع بين الدفاع عن المصالح الوطنية   كما(Conley, & Melino, 2022)السريع في هذه البيئة القاسية  
فمن ناحية، تعارض واشنطن المطالبات الأحادية الجانب بالسيادة على الممرات المائية، .  ودعم التعاون الدولي في إطار مجلس القطب الشمالي

ومن ناحية أخرى، تدعم الجهود متعددة الأطراف لتنظيم الأنشطة الاقتصادية  .  وتصر على اعتبارها ممرات دولية مفتوحة للجميع وفقاا للقانون الدولي
وعلى الرغم من هذه السياسة المزدوجة إلّا أنّه يرى الباحث أنّ الاستجابة الأمريكية (.  38،  2014إميرسون، الان،  )وحماية البيئة في المنطقة  

لصينية، بسبب تركيز السياسة الخارجية الأمريكية على مناطق أخرى مثل المحيطين الهندي  تظل محدودة نسبياا مقارنة بالتحركات الروسية وا 
 .والهادئ، مما يترك مجالاا للقوى الأخرى لتعزيز نفوذها في هذه الساحة الاستراتيجية المهمة

 روسيا : المطلب الثاني
تعتمد  تتبنى روسيا استراتيجية توسعية حازمة في القطب الشمالي، تعكس رؤيتها للمنطقة كحديقة خلفية استراتيجية ومخزن للثروات الوطنية، حيث  

 :  موسكو على ثلاث ركائز أساسية، هي
 تعزيز الوجود العسكري عبر تحديث القواعد السوفيتية القديمة وبناء منشآت جديدة مزودة بأنظمة صواريخ متطورة.  ·
 تطوير البنية التحتية للممر الشمالي الشرقي الذي تسيطر عليه عبر أسطول من كاسحات الجليد النووية الفريدة. ·
 (.  Teeple, 2021, 1تسريع استغلال الموارد الطبيعية الهائلة في المنطقة خاصة حقول النفط والغاز العملاقة مثل حقل "فوستوك أويل" ) ·

إنّ هذه الاستثمارات الضخمة تهدف إلى ترسيخ الهيمنة الروسية على أهم الممرات الملاحية وضمان السيطرة على أكثر من نصف احتياطيات  
 (. 471، 2018شكارة، )المنطقة من الهيدروكربونات، مع تحويل القطب الشمالي إلى مصدر دخل استراتيجي يعوّض عن العقوبات الغربية 

لقاري كما توظف روسيا أدوات القانون الدولي ببراعة لدعم مطالبها الإقليمية، حيث قدمت مطالبة موسعة إلى لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف ا
وفي الوقت نفسه، تحافظ موسكو  .  لتوسيع منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما تستغل الثغرات في نظام الحوكمة الدولية لتعزيز وجودها الأحادي

حد  على مشاركتها في آليات التعاون الإقليمي مثل مجلس القطب الشمالي، مستغلة حالة الانقسام بين الأعضاء الآخرين لتعطيل أي قرارات قد ت
لمناورة ويرى الباحث أنّ هذه الاستراتيجية المزدوجة التي تجمع بين فرض الأمر الواقع على الأرض وا(.  35،  2017بيزارد، وآخرون،  )من نفوذها  

 . الدبلوماسية، تضع روسيا في موقع القوة المهيمنة في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية والتكنولوجية التي تواجهها
 الصين: المطلب الثالث

تعتمد الصين استراتيجية ذكية وغير مباشرة في القطب الشمالي، تختلف جذرياا عن النهج العسكري المباشر للقوى الأخرى، حيث تطرح نفسها  
كمبرر لمشاركتها الفاعلة، مع  "  الدولة القريبة من القطب"وتروج بكين لمفهوم  .  كشريك اقتصادي لا غنى عنه رغم بعدها الجغرافي عن المنطقة

كما تمتلك الصين أسطولاا  (.  Tektas, 2022)التركيز على استثمارات البنية التحتية وتمويل مشاريع الطاقة ضمن مبادرة الحزام والطريق القطبية  
عياا لضمان سمتنامياا من كاسحات الجليد المتطورة، بما في ذلك كاسحات الجليد النووية، وتستثمر بكثافة في مشاريع التعدين في جرينلاند وأيسلندا،  

وتسعى الصين  (Marsili 2022, 145)حصتها من الموارد الاستراتيجية مثل العناصر الأرضية النادرة التي تشكل عصب صناعاتها التكنولوجية  
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المناطق عبر شراكات النسبي في بعض  الفراغ  استغلال  ذلك تعمل على  التقليدية، وبدلاا من  القطبية  القوى  المباشرة مع  المواجهة   إلى تجنب 
وتعتمد بكين على القوة الناعمة من خلال تمويل الأبحاث القطبية وإنشاء محطات علمية، . اقتصادية طويلة الأمد مع الدول الأصغر في المنطقة

ويعقب الباحث أنه وفقاا لهذه  (.  Tektas, 2022" )حماية المصالح الاقتصادية" بينما تطور في الخفاء قدراتها العسكرية في المنطقة تحت غطاء  
  عدمالاستراتيجية المرنة ستتمكن الصين من تعزيز نفوذها دون استفزاز القوى الأخرى بشكل صريح، مما يجعلها لاعباا صاعداا في المنطقة رغم  

 . امتلاكها لأراضي أو حدود مباشرة مع القطب الشمالي
 (كندا، النرويج، الدنمارك)دول الناتو : المطلب الرابع

استراتيجية متوازنة تجمع بين تعزيز الوجود الأمني والحفاظ على التعاون   -خاصة كندا والنرويج والدنمارك-تتبنى دول الناتو في القطب الشمالي 
صالحها الإقليمي، إذ تعتمد هذه الدول على شراكاتها داخل الحلف الأطلسي لمواجهة التوسع الروسي، مع التركيز على حماية سيادتها الإقليمية وم

حيث تعزز كندا وجودها العسكري في مناطقها الشمالية وتصر على سيادتها الكاملة على  (.  Hoel, et al, 2022 ,1)الاقتصادية في المنطقة  
 . (2005، 2023كريم، )الممر الشمالي الغربي، بينما تستثمر النرويج في قدرات المراقبة والاستخبارات لحماية منشآتها النفطية البحرية 

الي وتميل هذه الدول إلى اتباع نهج أكثر اعتدالاا مقارنة بالولايات المتحدة، حيث تحرص على الحفاظ على آلية التعاون في مجلس القطب الشم
فالدنمارك على وجه الخصوص تتبع سياسة دبلوماسية نشطة في المنطقة، مع التركيز على  (.  Ares 2015, 6) مع الحذر من التصعيد المفرط  

ومع ذلك، (.  Zandee, et al 2020, 21)دعم حقوق السكان الأصليين والاستدامة البيئية كجزء من استراتيجيتها لتعزيز نفوذها في جرينلاند  
الناتو ورغبتها في الحفاظ على القطب التزاماتها الأمنية داخل  الباحث أنّ هذه الدول تواجه تحدياا مستمراا في الموازنة بين  الشمالي    وكما يرى 

 .نطقة سلمية للتعاون الدولي، خاصة في ظل تزايد التنافس بين القوى الكبرى كم
 الأبعاد العسكرية والأمنية: المبحث الرابع

منطقة تكتسب الأبعاد العسكرية والأمنية في القطب الشمالي أهمية متزايدة في ظل تصاعد التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، حيث تحولت ال
ق من ساحة منزوعة السلاح عملياا إلى مسرح لسباق تسلح متصاعد يعكس الرغبة في السيطرة على الممرات الملاحية وموارد الطاقة، مع ما يراف

 . ذلك من تحديات أمنية تهدد الاستقرار الإقليمي وتعيد رسم تحالفات القوى في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم
 سباق التسلح في القطب الشمالي  : المطلب الأول

ة،  يشهد القطب الشمالي تصاعداا ملحوظاا في سباق التسلح الذي يعكس تحول المنطقة إلى ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي بين القوى العالمي
ذلك في  وتقود روسيا هذا السباق عبر إعادة تفعيل القواعد العسكرية السوفيتية القديمة وإنشاء منشآت جديدة مجهزة بأنظمة صواريخ متطورة، بما  

في المقابل، ترد الولايات .  للدفاع الجوي، مع نشر وحدات عسكرية متخصصة في القتال القطبي"  400-إس"المضادة للسفن و"  باستيون "أنظمة  
رات السنوية، وتطوير أنظمة رادارية متقدمة وقد"  آيسيكس"المتحدة وحلف الناتو بتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة في المنطقة، مثل مناورات  

العس إلى تحديث ترساناتها  الناتو  الدول الإسكندنافية الأعضاء في  الروسية، بينما تسارع  الصناعية لرصد الأنشطة  كرية المراقبة عبر الأقمار 
ويتميز هذا السباق التسلحي بظهور فئة جديدة من الأسلحة المتخصصة في  (.  Hoel, et al, 2022 ,7)وتوسيع التعاون الأمني فيما بينها  

اصات  البيئات القطبية، حيث تستثمر الدول في كاسحات الجليد العسكرية والغواصات الهجومية النووية القادرة على العمل تحت الجليد، مثل الغو 
فئة   من  فئة  "  ياسين"الروسية  من  طيار  ".  فيرجينيا"والأمريكية  بدون  والطائرات  الماء  تحت  المراقبة  لأنظمة  متزايداا  انتشاراا  المنطقة  تشهد  كما 

ويرى الباحث (.  Ingvadóttir, 2023)المخصصة للظروف القاسية، مما يحول المحيط المتجمد الشمالي إلى مجال تنافس تقني وعسكري متكامل  
جستية  أنّ هذا التوجه نحو التسلح المتخصص يعكس إدراك القوى الكبرى للطبيعة الفريدة للعمليات العسكرية في القطب، حيث تختلف التحديات اللو 

يثير هذا التصعيد العسكري مخاوف جدية حول إمكانية تحول القطب الشمالي إلى بؤرة .والتكتيكية بشكل جذري عن المسارح العسكرية التقليدية
وعلى الرغم من وجود بعض أطر التعاون الثنائي .  سلح أو منع التصعيد في المنطقةتوتر دولي، خاصة في ظل غياب آليات واضحة للحد من الت

 لتفاقم بين الدول القطبية، مثل اتفاقية التعاون البحري بين روسيا والنرويج، إلا أن غياب إطار أمني شامل للقطب الشمالي يترك المجال مفتوحاا 
ويضيف الباحث هنا أنّ خطورة هذا الوضع تزداد بسبب العوامل البيئية الهشة في المنطقة، حيث قد تتحول (. Zafar, 2022)التنافس العسكري 

لحاحاا  أي مواجهة عسكرية إلى كارثة إيكولوجية ذات تداعيات عالمية، مما يجعل من سباق التسلح في القطب الشمالي أحد أكثر التحديات الأمنية إ
 . في النظام الدولي المعاصر

 القواعد العسكرية وتوزيعها الجغرافي  : المطلب الثاني



332

 (6202) اذار( 4العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

طقة الحيوية،  يشهد التوزيع الجغرافي للقواعد العسكرية في القطب الشمالي تحولاا جذرياا يعكس استراتيجيات القوى الكبرى لتعزيز نفوذها في هذه المن
للحقب تفعيل وتحديث منشآت عسكرية تعود  للبلاد، حيث أعادت موسكو  الشمالي  الساحل  الروسية بشكل كثيف على طول  القواعد  ة إذ تتركز 

.  في شبه جزيرة تيمير التي تضم أنظمة صواريخ متطورة"  ألكاكي"الجوية في أرخبيل فرانز جوزيف لاند، وقاعدة  "  ناجورسكوي "السوفيتية مثل قاعدة  
طات  التي تستضيف أسطولها الشمالي، إلى جانب شبكة متكاملة من مح"  سيفيرومورسك"كما تمتلك روسيا سلسلة من القواعد البحرية المهمة مثل  

لأجنبية الرادار والإنذار المبكر المنتشرة عبر الجزر القطبية، مما يمكنها من السيطرة على الممر الشمالي الشرقي ومراقبة الأنشطة العسكرية ا
(Ideas, 2022) في المقابل، تعزز دول الناتو وجودها العسكري في الجانب الغربي من القطب الشمالي، حيث تمتلك الولايات المتحدة قاعدة
الجوية في جرينلاند التي تلعب دوراا محورياا في نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، بالإضافة إلى منشآت عسكرية في ألاسكا مثل قاعدة "  ثول"
"  لباردسفا"كما بدورها تطور النرويج قدراتها العسكرية في أرخبيل سفالبارد عبر قاعدة  (.  17،  2014إميرسون، الان،  " )ريتشاردسون -إيلمسون "

البحرية في إقليم نونافوت لتعزيز سيطرتها على  "  نانيستفيك"التي تضم وحدات متخصصة في الحرب القطبية، بينما تعمل كندا على تحديث قاعدة  
للقواعد يخلق توازناا عسكرياا دقيقاا في المنطقة، حيث  (.  2006،  2023كريم،  )الممر الشمالي الغربي   الباحث أنّ هذا التوزيع الجغرافي  ويرى 

وتظهر في السنوات الأخيرة قواعد جديدة تعكس دخول لاعبين إضافيين إلى  .تتناظر القواعد الروسية في الشرق مع نظيرتها الغربية التابعة للناتو
الروسي الذي قد  "  آركانجل"الساحة القطبية، حيث أنشأت الصين أول قاعدة أبحاث قطبية لها في أيسلندا، كما تطور قدراتها اللوجستية في ميناء  

وفي الوقت نفسه، تشهد الدول الإسكندنافية الصغيرة مثل فنلندا والسويد تعزيزاا لقدراتها .  يتحول إلى نقطة انطلاق للعمليات الصينية في المنطقة
وبناءا (. Marsili 2022, 146 -148)ي تطورات أمنية، رغم عدم امتلاكها لقواعد عسكرية دائمة في أقصى الشمال العسكرية القطبية تحسباا لأ

ط  على ما تقدم يطرح الباحث تساؤلات حول مستقبل المنطقة التي كانت تعتبر سابقاا منطقة منزوعة السلاح عملياا، فمع هذا التوسع في النشا
قليمي العسكري تحول المكان إلى ساحة جديدة للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى، مع ما يرافق ذلك من مخاطر التصعيد وتهديد الأمن الإ

 . والعالمي
 تداعيات الصراع على الأمن الدولي: المطلب الثالث

ي  يترك التصعيد الأمني في القطب الشمالي تداعيات عميقة على النظام الدولي تتجاوز حدود المنطقة الجغرافية، ويشكل تنامي الوجود العسكر 
تشكيل   تعيدوتصاعد التوترات بين القوى الكبرى تهديداا للاستقرار العالمي، حيث يحول هذه المنطقة النائية إلى بؤرة محتملة لصراعات مستقبلية قد  

ويؤدي التنافس على الموارد والممرات الملاحية إلى تفكك آليات التعاون الإقليمي التي سادت لعقود، مع ما يرافق .  التحالفات الاستراتيجية القائمة
 & ,Conley) لي  ذلك من تآكل الثقة بين الدول المطلة على القطب الشمالي وتراجع فعالية مؤسسات الحوكمة الإقليمية مثل مجلس القطب الشما

Melino, 2022) كما تتجاوز تداعيات هذا الصراع الجوانب الأمنية لتشمل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية، إذ يعرّض تصاعد التوترات
المعرضة للاختن التقليدية  للممرات  المتوقع أن تشكل بديلاا استراتيجياا  للخطر، والتي كان من  الناشئة  القطبية  الشحن  المنطقة خطوط  اقات في 

كما يهدد الصراع الأمني المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطاع الطاقة، حيث تتراجع ثقة المستثمرين بسبب المخاوف من عدم  .  يةالجيوسياس
 ,Winke 2023)ية الاستقرار، مما قد يؤخر تطوير حقول النفط والغاز التي يعول عليها لتعويض النقص المستقبلي في الإمدادات الطاقة العالم

وتزيد الأنشطة . وعلى الصعيد البيئي، يشكل التصعيد العسكري في القطب الشمالي خطراا وجودياا على النظم الإيكولوجية الهشة في المنطقة(. 6
كما  . اؤهاالعسكرية من احتمالات الكوارث البيئية، مثل التسربات النفطية أو الحوادث النووية، في بيئة تكون آثار التلوث فيها دائمة ويصعب احتو 

الناتجة عن  الكربونية  الحراري، من خلال زيادة الانبعاثات  تفاقم ظاهرة الاحتباس  المنطقة يساهم بشكل غير مباشر في  التسلح في    أن سباق 
على ما سبق يضيف الباحث أنّ هذا    وتأسيساا ( Ingvadóttir, 2023)العمليات العسكرية وإنشاء البنية التحتية الحربية في هذه البيئة الحساسة  

بية الصراع الأمني في القطب الشمالي يفرض تحولات جذرية في السياسات الدفاعية للعديد من الدول، حيث يتجه العالم نحو عسكرة المناطق القط
الباحث أنّ هذا التحول يستنزف الموارد التي كان من الممكن توجيهها لمواجهة  .  وتطوير أسلحة متخصصة للقتال في الظروف القاسية ويرى 

التنافس   التحديات العالمية المشتركة مثل تغير المناخ أو الأوبئة، مما يعكس أولويات جديدة للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين تقوم على 
 .بدلاا من التعاون في مواجهة التحديات المشتركة

 التحالفات الدولية وإعادة تشكيل القوى: المبحث الخامس
دة إلى  تشهد التحالفات الدولية في القطب الشمالي تحولاا جذرياا يعكس تغير موازين القوى العالمية، حيث تدفع التناقضات الجيوسياسية المتصاع

فلم يعد التعاون في المنطقة حكراا على الدول الثماني المطلة على القطب فحسب، بل امتد .  إعادة تشكيل التحالفات التقليدية وبروز تحالفات جديدة
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  ليشمل قوى صاعدة مثل الصين تسعى لاقتطاع حصة من هذه الساحة الاستراتيجية، في حين تعيد دول الناتو ترتيب أولوياتها الأمنية لمواجهة 
 . التمدد الروسي المتسارع، مما يحول المنطقة إلى لوحة شطرنج جيوسياسية معقدة تعكس التحولات الكبرى في النظام الدولي

 دور مجلس القطب الشمالي: المطلب الأول
كمظلة للدول الثماني المطلة على القطب الشمالي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة   1996تأسس المجلس عام  

ونجح المجلس في تحقيق إنجازات مهمة، أبرزها الاتفاقية الملزمة للتعاون .  والتنمية المستدامة، مع استبعاد القضايا العسكرية عمداا من جدول أعماله
، مما يظهر قدرته على إنتاج 2018، واتفاقية منع الصيد غير المنظم في أعالي البحار القطبية عام  2011في مجال البحث والإنقاذ البحري عام  

  غير أن فعالية المجلس تواجه اختباراا صعباا مع تعمق الانقسامات (.  Nuttall, 2017, 68)إطار قانوني متخصص رغم طبيعته غير الملزمة  
بين أعضائه بعد الأزمة الأوكرانية، حيث علقت الدول الغربية مشاركتها في اجتماعات المجلس احتجاجاا على الغزو الروسي، مما أوقف عمل  

وقد كشف هذا التوقف القسري هشاشة النظام التعاوني في القطب الشمالي أمام التوترات الجيوسياسية العالمية، .  المجلس فعلياا لمدة عام كامل
ورغم استئناف العمل الجزئي للمجلس .  وأثار تساؤلات حول قدرة المجلس على الاستمرار كمنتدى محايد في ظل التنافس الاستراتيجي المحتدم

عن بعض الاجتماعات يحد من فعالية القرارات، ويعكس تحولاا خطيراا في ديناميكيات العمل القطبي    - العضو الرئيسي-لاحقاا، إلا أن غياب روسيا  
كما تظهر محدودية دور المجلس جلياا في تعامله مع القضايا الشائكة مثل التنقيب  (.Gjorv &Hodgson, 2021, 2)من التعاون إلى المواجهة  

ي من عن الموارد الطبيعية والأنشطة العسكرية، حيث تفضل الدول المعنية مناقشة هذه الملفات خارج إطاره، بالإضافة إلى أنّ هذا المجلس يعان
 ,Ingvadóttir)، حيث تبقى قرارات المصير الحقيقية بيد الدول الأعضاء  "المشارك الدائم"ضعف تمثيل السكان الأصليين رغم منحهم صفة  

الب(.  2023 احث سؤال مصيري حول مستقبل الحوكمة الإقليمية في القطب الشمالي، وما إذا كان  وفي ضوء هذه التحديات يتبادر إلى ذهن 
مرونة    بمقدور المجلس التكيف مع التحولات الجيوسياسية الكبرى، أم أنه سيفقد تدريجياا أهميته لصالح ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف أكثر

 .ولكن أقل شمولاا 
 الصراع الروسي الأمريكي وتأثيره على التحالفات  : المطلب الثاني

الأمريكي في القطب الشمالي تشكيل خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، حيث تتحول المنطقة إلى ساحة جديدة للمواجهة  _  يعيد الصراع الروسي  
وتدفع هذه المواجهة المتصاعدة دول الناتو إلى تعزيز التكامل الأمني في المنطقة، مع إحياء التحالفات الثنائية مثل الشراكة .  بين القوتين العظميين

الكندية للدفاع عن القطب الشمالي، في حين تبحث روسيا عن شركاء جدد مثل الصين لتعويض العزلة الدولية المفروضة عليها  _  الأمريكية  
(Marsili 2022, 149  .)لقطب  ويرى الباحث أنّ هذا الاستقطاب الحاد يقوض آليات التعاون متعدد الأطراف التي سادت لعقود، ويحول مجلس ا

الأمريكي تحالفات غير تقليدية تعكس التحولات في  _  كما يخلق التنافس الروسي  .الشمالي من منتدى للتعاون إلى ساحة صامتة للمواجهة بالوكالة
إلى لعب _  خاصة السويد وفنلندا بعد انضمامهما للناتو  _فمن ناحية، تدفع الولايات المتحدة حلفاءها في أوروبا الشمالية  .  موازين القوى العالمية

ومن ناحية أخرى، تدفع موسكو دولاا مثل الصين والهند للانخراط أكثر في شؤون المنطقة، مستغلة رغبة .  دور أكبر في المعادلة الأمنية للمنطقة
يات الجديدة تعيد رسم ويشير الباحث إلى أنّ هذه الديناميك (.  41،  2014إميرسون، الان،  ) هذه الدول في الوصول إلى الموارد والممرات الملاحية  

كما تترك  .لميةالتحالفات في القطب الشمالي بعيداا عن الانقسامات الجغرافية التقليدية، لتصبح أكثر تعقيداا وتداخلاا مع الصراعات الجيوسياسية العا
بين هذه المواجهة آثاراا عميقة على الأمن الجماعي لدول المنطقة، حيث تفرض على الدول الصغيرة مثل النرويج والدنمارك وكندا خيارات صعبة 

مع تكثيف   الحفاظ على علاقات عمل مع روسيا والتزاماتها تجاه الناتو، كما تزيد التوترات من مخاطر الحوادث العسكرية غير المحسوبة، خاصة
_  يرى الباحث أن التصاعد الروسي  وفي المحصلة النهائية،  (.  Zafar, 2022)الدوريات الجوية والبحرية بالقرب من المناطق المتنازع عليها  

  الأمريكي يساهم في تحويل القطب الشمالي من منطقة تعاون إلى ساحة صراع، مما يهدد بزعزعة الاستقرار في واحدة من آخر المناطق السلمية 
 .  نسبياا في العالم

 استراتيجية الاختراق غير المباشر: الصين وحلفاؤها: المطلب الثالث
مباشرة مع كما أشرنا سابقاا فإنّ الصين تعتمد وحلفاؤها على استراتيجية ذكية للاختراق غير المباشر في القطب الشمالي، إذ تبتعد عن المواجهة ال
جيا لتنمية القوى التقليدية في المنطقة، وتقدم نفسها كشريك اقتصادي لا غنى عنه، مستغلة حاجة دول القطب الشمالي إلى الاستثمارات والتكنولو 

فمن خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتمويل مشاريع الطاقة والتعدين، تكتسب الصين موطئ قدم استراتيجي .  مناطقها الشمالية النائية
 Whitney)ية  في دول مثل جرينلاند وأيسلندا وروسيا، مع التركيز على قطاعات تبدو غير سياسية مثل البحث العلمي والبنية التحتية اللوجست
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et al 2018 , 130  .) كما تمكنت الصين من بناء شبكة نفوذ متشعبة عبر أدوات القوة الناعمة، حيث تمول مراكز الأبحاث القطبية وتنظم
المنطقة   للطلاب من دول  دراسية  العلمية، وتقدم منحاا  قدراتها  (.  Gosnell, et al, 2023)المؤتمرات  نفسه، تعمل على تطوير  الوقت  وفي 

الماء  تحت  المراقبة  تقنيات  وتطوير  عسكرية،  أغراض  إلى  للتحويل  قابلة  ثقيلة  جليد  كاسحات  بناء  خلال  من  غير صريح،  بشكل  العسكرية 
(Peiqing & Huiwen 2023,3  .)  ويشير الباحث أنّ هذه الاستراتيجية المزدوجة ستسمح للصين بتعزيز وجودها دون استفزاز القوى الأخرى

ويكمن نجاح الاستراتيجية الصينية في قدرتها .من الفراغ النسبي في بعض المناطق والعلاقات المتوترة بين الدول القطبية  بشكل مفرط، مستفيدة
ريكية على تقديم نفسها كبديل عن القوى الغربية، خاصة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تعاني منها روسيا وتزايد الشكوك تجاه السياسات الأم

فمن خلال شراكاتها مع روسيا في مشاريع الطاقة، واستثماراتها في جرينلاند، وتعاونها التقني مع الدول الإسكندنافية، تنسج الصين  .  في المنطقة
ويرى الباحث أنّ هذا النهج  (.  Whitney et al 2018 , 131)شبكة معقدة من المصالح الاقتصادية التي تترجمها تدريجياا إلى نفوذ سياسي  

متعدد الأوجه يضع الصين في موقع فريد كقوة غير قطبية لكنها قادرة على التأثير في مستقبل المنطقة بشكل قد يفوق تأثير بعض التدريجي وال
 . الدول المطلة على القطب الشمالي نفسها

 التحديات القانونية والسياسية: المبحث السادس
في النظام  تشكل التحديات القانونية والسياسية في القطب الشمالي إشكالية متعددة الأبعاد، حيث تتصادم المطالب الإقليمية المتنافسة مع الثغرات  

تترك التطورات  القانوني الدولي، في ظل غياب آليات واضحة لحل النزاعات المتعلقة بالسيادة على الممرات الملاحية وترسيم الحدود البحرية، بينما  
 . الجيوسياسية المتسارعة الأطر الحالية للحوكمة الإقليمية عاجزة عن مواكبة تعقيدات الصراع في هذه البيئة الاستراتيجية المتغيرة

 النزاعات الحدودية بين الدول المطلة على القطب: المبحث الأول
السيادة  المحتدم على  التنافس  المتداخلة التي تعكس  المطالب الإقليمية  الشمالي ضمن شبكة معقدة من  الحدودية في القطب  النزاعات   تتشابك 

ية تمرار والموارد، وتتصدر روسيا المشهد بمطالبتها المثيرة للجدل بمساحة شاسعة تمتد حتى القطب الشمالي الجغرافي، مستندة إلى ادعاءات حول اس
وفي مواجهة هذا الطموح الروسي، تقدم كندا والدنمارك مطالبات متداخلة حول سيادتهما على جزيرة .  جرفها القاري تحت مياه المحيط المتجمد

سبب  وتتفاقم هذه النزاعات ب.  هانز الصغيرة غير المأهولة، بينما تتنازع الدول الاسكندنافية على حقوق الصيد والتنقيب في مناطق بحر بارنتس
دية الخالصة  التفسيرات المتباينة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، خاصة فيما يتعلق بتحديد حدود الجرف القاري خارج المنطقة الاقتصا

وتتحول هذه الخلافات الحدودية إلى ساحة لاختبار قوة القانون الدولي أمام منطق القوة (.  Arctic Council, 2019)ميل بحري    200البالغة  
فبينما تقدم بعض الدول مثل روسيا والدنمارك أدلة علمية إلى لجنة حدود الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة، تفضل دول أخرى مثل .  والسياسة

عتراف بأي الا_  رغم عدم تصديقها على الاتفاقية_وفي غضون ذلك، ترفض الولايات المتحدة  .  كندا تسوية النزاعات عبر المفاوضات الثنائية
وينوه الباحث أنّ هذا التباين (.  United Nations, 2019)مطالبات أحادية الجانب، مؤكدة على ضرورة اعتبار الممرات البحرية ممرات دولية  

في    في المواقف يخلق حالة من عدم اليقين القانوني تعيق الاستثمارات طويلة الأجل وتزيد من مخاطر التصعيد، خاصة مع تزايد الوجود العسكري 
كما تكتسب هذه النزاعات بعداا إنسانياا مهماا يتعلق بمصالح السكان الأصليين الذين تقطعت بهم الحدود السياسية المصطنعة،  .المناطق المتنازع عليها

مؤثر في عمليات وتعاني مجتمعات الإسكيمو من تقسيم مناطق صيدها التقليدية وطرق ترحالها بسبب هذه النزاعات، دون أن يكون لهم صوت  
  كما تثير عمليات التنقيب عن الموارد في المناطق المتنازع عليها مخاوف بيئية بالغة، حيث تفتقر الآليات القانونية الحالية إلى أدوات.  التفاوض

المناطق الحساسة   البيئة الهشة في ظل غياب اتفاقيات ملزمة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية في هذه  ويضيف  (.  Zafar, 2022)فعالة لحماية 
الح  الباحث إلى أنّه في ظل هذا المشهد المعقد، تبرز الحاجة الملحة إلى تطوير آليات قانونية أكثر شمولاا تأخذ في الاعتبار ليس فقط المص

 .الوطنية للدول، ولكن أيضاا الحقوق التاريخية للسكان المحليين والمتطلبات البيئية للمنطقة
 حقوق السكان الأصليين والضغوط البيئية  : المبحث الثاني

التقليدية وموارد عيشهم بيئتهم  التي تطال  المتسارعة  التغيرات  نتيجة  الشمالي تحديات وجودية  القطب  في  السكان الأصليون  تعتمد  .  يواجه  إذ 
الموائل   وتلوث  الجليد  ذوبان  بسبب  مهددة  أصبحت  أنماط معيشية  التقليدي، وهي  والرعي  الصيد  على  والسامي  والنييتس  الإسكيمو  مجتمعات 

ورغم الاعتراف الدولي بحقوق هذه المجتمعات في الاتفاقيات الدولية مثل إعلان الأمم المتحدة . الطبيعية والضغوط الناتجة عن التوسع الصناعي
المصالح   تتصارع  المنطقة، حيث  بمستقبل  المتعلقة  القرار  عمليات صنع  في  يُهمش  ما  غالباا  أن صوتهم  إلا  الأصلية،  الشعوب  بشأن حقوق 

وتتفاقم هذه التحديات بسبب الضغوط البيئية غير المسبوقة  (.  Koivurova, 2015, 12-16)الكبرى مع حماية نمط الحياة التقليدي    الاقتصادية



335

 (6202) اذار( 4العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

حيث تؤدي أنشطة التنقيب عن النفط والغاز إلى تلوث المصادر المائية وتدمير مناطق  .  التي تهدد النظام الإيكولوجي الفريد في القطب الشمالي
كما يتسبب التغير المناخي في اختفاء .  التكاثر الحيوية للأسماك والثدييات البحرية التي يعتمد عليها السكان الأصليون في غذائهم واقتصادهم

وهذه التحولات البيئية لا تهدد فقط الأمن الغذائي  .  مساحات شاسعة من الجليد البحري الذي يشكل طريقاا حيوياا لترحال هذه المجتمعات وصيدها
التحديات، في مواجهة هذه  ( Nuttall, 2017, 73)للسكان الأصليين، بل تقوض أيضاا أساسيات ثقافتهم وهويتهم المرتبطة عضوياا بالبيئة القطبية  

مجلس القطب الشمالي للسكان  "وتشكل منظمات مثل  .  يطور السكان الأصليون آليات مقاومة مبتكرة تجمع بين المعرفة التقليدية والأدوات الحديثة
كما يلجأ السكان الأصليون إلى  .  منصة مهمة للدفاع عن الحقوق ورفع مستوى الوعي بالتحديات الفريدة التي تواجهها هذه المجتمعات"  الأصليين

وفي الوقت نفسه،  .  القضاء الدولي للاعتراف بحقوقهم في الأراضي والموارد، مستفيدين من سوابق قانونية عالمية تعترف بحقوق الشعوب الأصلية
 ,Krupnik)ت المنطقة  يعملون على توثيق المعرفة التقليدية حول التكيف مع التغير البيئي، مما يوفر رؤى قيّمة قد تساهم في حلول مستدامة لتحديا

Jolly, 2022.)  وبناءا على ما سبق يضيف الباحث أنّ حماية حقوق السكان الأصليين ومواجهة الضغوط البيئية ستظلّ تشكل اختباراا حقيقياا
ه المجتمعات في للمجتمع الدولي في التوفيق بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، الأمر الذي يتطلب إشراكاا حقيقياا لهذ

كما يقتضي تطوير .  السياسات، واعتماد معايير صارمة للتقارير البيئية، وتخصيص موارد كافية لمراقبة الآثار البيئية للأنشطة الصناعيةصنع  
ومن . نمية في أراضيهمآليات تعويض عادلة عن الأضرار التي تلحق بسبل عيش السكان الأصليين، وضمان حصولهم على حصة من عوائد الت

 .خلال هذا النهج الشامل يمكن تحقيق تنمية قطبية تحترم حقوق الإنسان الأساسية وتحافظ على التوازن البيئي الدقيق للمنطقة
 فجوات الحوكمة الدولية في إدارة الصراع: المبحث الثالث

تعاني آليات الحوكمة الدولية في القطب الشمالي من فجوات عميقة تضعف قدرتها على إدارة الصراع المتصاعد في المنطقة، حيث يظل مجلس 
عاجزاا عن معالجة القضايا الأمنية والعسكرية الحساسة بسبب القيود المفروضة على ولايته والانقسامات _  كأهم منتدى إقليمي_القطب الشمالي  

توحاا  بين أعضائه، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب غياب إطار قانوني شامل ينظم الأنشطة العسكرية أو يحظر التسلح في المنطقة، مما يترك الباب مف
كما تثبت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار محدوديتها في حل  (.  Arctic Council, 2019)القوى الكبرى  أمام سباق التسلح المتصاعد بين  

 ,United Nations)النزاعات الحدودية المعقدة، خاصة مع تباين تفسيرات الدول لأحكامها واستمرار الولايات المتحدة في رفض التصديق عليها  
وتظهر فجوات الحوكمة جلية في التعامل مع القضايا العابرة للحدود مثل التأثيرات البيئية للأنشطة الاقتصادية والعسكرية، فعلى الرغم  (.2019

تزايدة، ية الممن حساسية النظام البيئي القطبي تفتقر المنطقة إلى آليات رقابية ملزمة لمراقبة التلوث الناتج عن استخراج الموارد أو الحركة الملاح
نفيذ، حيث تظل مصالحهم ثانوية أمام المكاسب الاقتصادية للدول والشركات متعددة  كما تعاني آليات حماية حقوق السكان الأصليين من ضعف الت

هذه الثغرات النظامية تخلق بيئة خصبة للتصرفات الأحادية والانتهاكات التي تهدد   ويرى الباحث أنّ (.  Arctic Council, 2019)الجنسيات  
وفي ظل غياب إصلاح جذري لهذه المنظومة، تزداد مخاطر تحول  .بتفاقم الصراع، خاصة مع تنامي النزعة القومية وتراجع ثقافة التعاون الدولي

ولسد هذه الفجوات فإنّ الأمر يتطلب تطوير آليات جديدة للحوار الأمني تضم جميع الأطراف الفاعلة،  .  القطب الشمالي إلى منطقة صراع مفتوح
كما يقتضي الأمر إشراكاا أكبر للجهات غير  .  إبرام اتفاقيات ملزمة لحماية البيئةوتعزيز سلطات مجلس القطب الشمالي ليشمل القضايا العسكرية، و 

وبدون هذه  (.  Zafar, 2022)الحكومية، بما في ذلك ممثلي السكان الأصليين والمنظمات البيئية، في صنع القرارات المتعلقة بمستقبل المنطقة  
لى  الإصلاحات، ستستمر الحوكمة الدولية في القطب الشمالي في العجز عن مواكبة التحديات المتسارعة، مما يزيد من احتمالية تحول المنطقة إ

 .بؤرة توتر دائمة في النظام الدولي 
 :الخاتمة

 بناءا على المضامين السابقة وتأسيساا عليها يخلص البحث الحالي إلى أن القطب الشمالي قد تحول من منطقة نائية إلى ساحة جيوستراتيجية
  حيوية تتصادم فيها مصالح القوى الكبرى، حيث أدى ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ إلى كشف موارد طاقة هائلة وممرات ملاحية جديدة 

وبرزت روسيا كلاعب رئيسي من خلال تعزيز وجودها العسكري وتوسيع نفوذها على الممر الشمالي الشرقي، بينما .  ت تنافساا دولياا محموماا أثار 
راق في المقابل، اتبعت الصين استراتيجية اخت.  سعت الولايات المتحدة وحلف الناتو إلى موازنة هذا النفوذ عبر تعاون أوثق مع الحلفاء الإقليميين

 .غير مباشر معتمدة على القوة الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية، مما يعكس تحولاا في ديناميكيات القوة التقليدية
النظام الدولي في إدارة الصراع المتصاعد، حيث تظهر فجوات كبيرة في آليات الحوكمة  العميقة التي تواجه  التحديات  كما كشف البحث عن 

  حدوديتهاالإقليمية والعالمية، وتتعثر جهود مجلس القطب الشمالي في ظل الانقسامات الجيوسياسية، وتثبت الاتفاقيات الدولية مثل قانون البحار م
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كما تتعرض حقوق السكان الأصليين للخطر وسط هذا التنافس المحتدم، كما تهدد الضغوط البيئية .  في حل النزاعات الحدودية وحماية البيئة الهشة
وهنا تبرز الحاجة الملحة لتطوير إطار تعاوني أكثر شمولاا يوازن بين المصالح الاقتصادية والأمنية .  المتزايدة بتدمير نظام إيكولوجي فريد بالفعل

 . من جهة، ومتطلبات الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى 
مجتمع  وعليه فإنّ التطورات الجارية في القطب الشمالي تنبئ بتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث قد تصبح المنطقة اختباراا حاسماا لقدرة ال

وبينما تلوح في الأفق فرص اقتصادية كبيرة، فإن المخاطر المصاحبة  . الدولي على إدارة الصراع في عصر التغير المناخي والتنافس على الموارد 
فمستقبل القطب الشمالي، بما يحمله من .  تفرض إعادة نظر جذرية في النماذج الحالية للحوكمة الدولية_  من تصاعد عسكري إلى كوارث بيئية_

عقود وعود وتحديات، لن يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليه فحسب، بل سيمتد ليشكل أحد العوامل المحورية في تشكيل النظام العالمي خلال ال
 . افس المدمرالمقبلة، مما يستدعي مقاربة أكثر شمولاا وتكاملاا تعطي الأولوية للتعاون الدولي والتنمية المستدامة على حساب المصالح الضيقة والتن

 :النتائج
 : يمكن تلخيص النتائج التي توصلّ إليها البحث في النقاط التالية

  أدى ذوبان الجليد في القطب الشمالي إلى فتح آفاق جديدة للتنافس الجيوستراتيجي، حيث أصبحت الموارد الطبيعية والممرات الملاحية التي  ·
مثل كبرى كانت مغلقة سابقاا قابلة للاستغلال، كما أدى الاحترار السريع إلى تغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، مما جعلها نقطة جذب للقوى ال

 روسيا والولايات المتحدة والصين.   
من النفط( والمعادن النادرة، مما يجعلها   %13من الغاز العالمي غير المكتشف و  %30تمتلك المنطقة احتياطيات ضخمة من النفط والغاز )  ·

الصين لضمان حصتها عبر  بينما تسعى  الطاقة،  استخراج  في  الكبيرة  باستثماراتها  المشهد  اقتصادي وعسكري. وتتصدر روسيا  ساحة صراع 
 مباشرة في البنية التحتية والتعدين.   استثمارات غير 

شحن  أصبح الممر الشمالي الشرقي )تحت السيطرة الروسية( والممر الشمالي الغربي )بين كندا والولايات المتحدة( بديلين استراتيجيين لطرق ال ·
مقابل   يةالتقليدية، مما يقلص الوقت والتكاليف بنسبة كبيرة. وهذه الممرات تزيد من التوترات بين القوى الكبرى، خاصة حول مسألة السيادة الدول

 السيطرة الإقليمية.  
  عززت روسيا وجودها العسكري بشكل كبير عبر تحديث القواعد السوفيتية القديمة ونشر أنظمة صواريخ متطورة، وردّت الولايات المتحدة وحلف  ·

 الناتو بتكثيف التدريبات العسكرية وتعزيز التعاون مع الدول الإسكندنافية، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة "حرب باردة جديدة".  
يعجز مجلس القطب الشمالي _رغم أهميته_ عن معالجة القضايا الأمنية بسبب القيود المفروضة على صلاحياته والانقسامات بين أعضائه،   ·

 كما تواجه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحديات في حل النزاعات الحدودية، خاصة مع رفض الولايات المتحدة التصديق عليها.
الاقتصادية   · الأنشطة  تزيد  كما  والعسكرية،  الصناعية  التعديات  بسبب  عيشهم  لسبل  تهديدات  الأصليين  والسكان  الإسكيمو  مجتمعات  تواجه 

 والعسكرية من مخاطر الكوارث البيئية في منطقة تتمتع بنظام إيكولوجي هش.   
 :قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية: أولًا
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(. الحفاظ على التعاون القطبي الشمالي مع روسيا والتخطيط لتغيير إقليمي من الشمال الأقصى، مؤسسة  2017بيزارد، ستيفاني، وآخرون. ) -

 رائد، الإمارات العربية المتحدة. 
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